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Résumé 
Malgré l’écoulement de  deux décennies, 

après avoir instauré le pluralisme 

politique et l’économie de marché en 

Algérie, ce que normativement devrait 

permettre l’émergence d’une société 

civile réelle, garantissant ainsi  la 

citoyenneté dans ses différentes 

dimensions.  
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  ملخص

من الزمن على إقرار التعددية  ثلاثة عقةدبالرغم من مرةر قرابة  

السياسية ةالليبرالية الاقتصادية في الجزائر، ةالتي كان يفترض أن 

ه  المةاطنة ئتؤدي إلى  برةز مجتمع مدني فعلي، تصان في ضة

الةاقعية تؤكد استمرار مصادر  آليات  بكل أبعادها، فإن الشةاهد

في خوضم صراعات استمرت بين السلطة ةالمجتمع السياسي،  ،تشكله

للاستثمار في تنظيمات ةجمعيات شكلية، لا ترق في الغالب إلي 

 تمثيل المجتمع بمخوتلف تراتبيته الاجتماعية.

 : ةعليه فإن هذه الةرقة تحاةل الإجابة على السؤالين التاليين
 أي حد يمكن الحديث عن ةجةد مجتمع مدني في الجزائر؟إلي  -
هل يمكن بناء مجتمع مدني فعلي في الجزائر يرقى إلي  -

 مستةى رهانات التحةل الديمقراطي؟
مجتمع ،  الليبرالية الاقتصادية ،التعددية السياسية الكلمات المفتاحية:

 .مدني

 

 مقدمة 

البعض أن أزمة الجزائر الراهنة  يرى

ح عن إخوفاق المشرةع التنمةي تعبر بةضة
الذي راهنت على تجسيده منذ استرجاع 

 –استقلالها ةإلى غاية اليةم، كةنه لم ينتج 
سةى المزيد من التخولف ةالتبعية.  -حسبهم

ةحجتهم في ذلك أن أنه إذا كانت ثةر  

، التي أدت إلى 4591الفاتح من نةفمبر 

انتزاع الاستقلال ةطرد المحتل الفرنسي 
الجزائر، قد اعتبرت ةاحد  من من أرض 

أعظم الثةرات التي عرفها القرن العشرين، فأن 
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Or que les pratiques et données 

empiriques révèlent que les 

mécanismes permettant à la 

formation d’une société civile, sont 

toujours occultés par un conflit 

permanent entre le pouvoir politique 

et la société politique ; où chaque 

partie  essaye d’investir les 

organisations et crée des associations 

informelles, qui n’ont aucune 

influence sur la dynamique de la 

société, et par conséquent sur les 

différentes couches sociales dans 

leurs diverses hiérarchies sociales. 

Nous essayons dans cet article de 

répondre aux  deux questions 

suivantes 

 1- Peut – on parler de société civile 

en Algérie ? 

 2- Sommes – nous capables de 

construire une société civile qui sera 

à la hauteur des enjeux de la 

transition  démocratique ? 

Mots clés : Pluralisme politique, 

Economie du marché, Société civile. 
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الإخوفاق قد لازم القيادات التي تةالت على قمة 
هرم السلطة في الجزائر منذ الفتر  الأةلى 
للاستقلال، حتى ةلة أن ذلك كان بنسب 

 ةدرجات متفاةتة. 

ةإذا كان هناك من يرفض التسليم بأن 
مة التي لازمت فعلا معظم تلك الإخوفاق هة الس

القيادات، ةذلك بالنظر لبعض النجاحات التي تم 

فإن أحداث  إحرازها على أكثر من صعيد.
م قد جاءت لتعبر عن المأزق الذي 4511أكتوبر

تسيير الشأن العام،  بلغته السلطة الجزائرية في

 ةعدم قدرتها على التحكم في  زمام الأمةر.

ل أيضا في تلك ةبغض النظر عن كل ما قي
الأحداث، ةسةاء كانت عفةية أة تم التخوطيط  
لها، فإن الأسلةب الذي اعتمد للتعامل مع 
انعكاساتها قد أزم الأةضاع أكثر، ةدفع بالأمةر 
نحة مزيد من الانزلاق ةالتصعيد، أدخولت 
المجتمع في دةامة من العنف الدمةي، ةكلفته 

 اتها. فاتةر  باهظة مازال يدفع حتى  اليةم مخولف

ةالملاحظ أن هذه الأحداث أفرزت على 
المستةى السياسي جملة من القطائع، تجلت في 
التخولي عن الدساتير البرامج، ةسن دستةر 

م الذي سمح ببرةز تعددية سياسية ةجمعيات مدنية. ةالمفارقة أن هذه 0121قانةن عام 

ى  برةز مجتمع الحركية السياسية ةالاجتماعية التي كان يفترض فيها أن تؤدي إل
مدني فعلي، تصان في ضةئه  المةاطنة بكل أبعادها، فإن الشةاهد الةاقعية تؤكد 
استمرار مصادر  آليات تشكله في خوضم صراعات استمرت بين السلطة ةالمجتمع 
السياسي، للاستثمار في تنظيمات ةجمعيات شكلية   لا ترق إلي تمثيل المجتمع 

 بمخوتلف تراتبيته الاجتماعية.

 ي ضةء ما سبق تثير هذه الةرقة المتةاضعة السؤالين التاليين:ةف

 إلي أي حد يمكن الحديث عن ةجةد مجتمع مدني في الجزائر؟  -1
بالنظر لطبيعة النظام السياسي ةهيمنة اقتصاد الريع في الجزائر، هل يمكن   -2

 بناء مجتمع مدني فعلي يرقي إلي مستةى رهانات التحةل الديمقراطي؟
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الشرةع في محاةلة الإجابة على هذين السؤالين قد يكةن من المفيد  ةقبل        
 أةلا الرجةع إلى جذةر الأزمة في الجزائر المستقلة ةانعكاساتها. 

 حول جذور الأزمة في الجزائر: -أولا

( كةنها اتسمت  0195-0198بلة" )  على مرحلة الرئيس "أحمد بن أعاب البعض

مع اتجاه رفقاء الأمس، مع اخوتراق ةاضح لغرباء بالحماس العاطفي ةالارتجال ةالق
التي أريد لها أن تتحةل إلى جهاز تتسر ةراءه ةدخولاء لصفةف جبهة التحرير الةطني 

 السلطة للانفراد بالحكم ةالسيرت بالبلاد في اتجاه تكريس الأحادية.  

 عليهاقد أعاب ( ف 0152ديسمبر  -0195مرحلة الرئيس "هةاري بةمدين" )  ماأ

برةز أقلية استطاعت أن تستةلي على ثرةات الشعب. إذ ةفي الةقت  لبعض الآخور،ا
الذي كانت السلطة الحاكمة ترفع شعار الاشتراكية ةتنادي بالتقشف، كان يتشكل داخول 
المجتمع مجتمعا مصغرا من المسؤةلين ةأصحاب القرار في الشركات الةطنية 

ساب النجاعة الاقتصادية ةالمصلحة سةى الاغتناء على حهم العملاقة، لم يكن يهم
  .العليا للبلاد

(، 0110-0152على مرحلة الرئيس "الشاذلي بن جديد" )أيضا أعيب ةقد 

سجل أحمد طالب الإبراهيمي شهادته على  حيثاعتمادها التام على عائدات البترةل. 
لا: "أنه قائ  "-الأزمة ةالحل-ئريةالمرحلة )ةهة أحد رجالها( في كتابه"المعضلة الجزا

مع انخوفاض سعر البترةل، ةمع فشل ةاضح للمؤسسات الرسمية ةبرةز التكتلات 
  (0) ن أكبر سلبيات المرحلة كانت الابتعاد عن مبدأ العدالة الاجتماعية".إالمصلحية، ف

ةإذا كانت مرحلة الرئيس اليمين زرةال خولال العشرية السةداء قد تميزت بنجاح 
ةبدخوةله التاريخ بعد تحديده ، دمةي ةالانتصار عليهلافت في محاربة الإرهاب ال

للعهدات الرئاسية بعهدتين، ةبكةنه المؤسس الحقيقي لسياسة الةئام ةالمصالحة 
في ةقت كانت و الةطنية، إلا أنه يعاب عليه كةنه انسحب فجأ  قبل أن يكمل عهدته

 البلاد في أمس الحاجة إليه.                    

س الحالي عبد العزيز بةتفليقة، فرغم البحبةحة المالية التي مرحلة الرئي أما
استمرت إلى غاية بداية عهدته الرابعة، فإنه يعاب عليها لم إخوفاقها في خولق اقتصاد 
بديل للمحرةقات، حيث تةاصل الاعتماد شبه الكلي على عائداتها، ةتكرست بفضل 

قد عرفت هذه المرحلة ريعها سياسة شراء السلم الاجتماعي بشكل غير مسبةق. ة
، الطريق السيار شرق غرب..(، 8ة 0أيضا بالفساد المالي )بنك الخوليفة، سةنطراك 

ةكذا بتراجع الحريات الفردية ةالجماعية. ةلعل أسةأ ما تميزت به، هة برةز أقلية 
بةرجةازية مفترسة ةفاسد   اخوترقت مؤسسات الدةلة، ةاستطاعت أن تفرض منطقها 

 د.  على أكثر من صعي

ةبالعةد  إلى الأزمة التي يعيشها المجتمع الجزائري ةالتي حازت اهتمام الباحثين 
ةالدارسين في مجالات معرفية ةاخوتصاصات شتى، فاللافت أن محاةلاتهم لتشخويصها 
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تحكمت في معظمها مرجعيات أيديةلةجية مخوتلفة، أدت على تعبير "بيار بةردية" إلى 
اسم المجتمع ةنيابة عنه، ةلم تتمكن من إنتاج خوطاب إنتاج خوطاب أيديةلةجي يتحدث ب

علمي يسمح للمجتمع بفهم ذاته ةالتعبير عنها. بل أن بعضها ذهب  إلى حد الترةيج 
ثقافية مع الديمقراطية ةبناء الدةلة  -لتعارض مقةمات المجتمع الجزائري السةسية

 (8) داثة.معةقات تحةل دةن دخوةل الح -حسب زعمها  -الحديثة، لأنها تحمل 

ةلعل أكبر المغالطات التي لا يتةقف بعض الباحثين الجزائريين، من الذين ةقعةا 
بدةرهم في التغليط الممارس من قبل أصحاب الأيديةلةجيات سالفة الذكر في الترةيج 
لها، هي الإدعاء بأن حزب جبهة التحرير الةطني هة الذي تسبب في الأزمة. هذا 

ةن دةما غطاء لإخوفاقات الإداري ةالعسكري الذين حكما الحزب الذي أريد له أن يك
 دةما باسم جبهة التحرير ةنيابة عنها.

لقد تأسس حزب جبهة التحرير الةطني رسميا أثناء مؤتمر طرابلس الذي صادق 
على مشرةع المجتمع المزمع بناؤه في الجزائر، لكنه لم يتمكن من انتخواب القياد  

 (3) ةانفض دةن انعقاد الجلسة الخوتامية.السياسية بكيفية ديمقراطية، 

ةتمتع حزب جبهة التحرير الةطني ظاهريا منذ بداية الاستقلال باحتكار دستةري 
م بأن السياد  0193للتمثيل، إذ يقر البند الثالث ةالعشرةن من الدستةر الجزائري لسنة 

هة الةطنية ملك للشعب، يمارسها عبر ممثليه في مجلس ةطني معين من قبل جب
م إلى إقرار الحقيقة نفسها. 0159م دستةر  082التحرير الجزائرية. كما يذهب البند 

ةلكن عمليا كان كل ذلك مجرد حبر على ةرق. حيث اتسمت المرحلة الفاصلة بين 
م بالخوطةر ، بسبب الصراع 09/10/0190مؤتمر طرابلس ةالمؤتمر التأسيسي بتاريخ:

ن إلى التحالف مع أطراف مناهضة للثةر . الداخولي على السلطة ةلجةء المتصارعي
هذه الأطراف التي انتهزت فرصة الاستنجاد بها، كي تتحصن داخول دةاليب الحكم 

 ةتشن حربا غير معلنة على الحزب، لأنه في نظرها قلعة يتةجب إسقاطها. 

م جاء 0195أن التاسع عشر من شهر جةان  (0)ةحسب "محمد العربي الزبيري" 

جه لأنه حةل صلاحيات المكتب السياسي ةاللجنة المركزية إلى مجلس ليكرس هذا التة
الثةر ، المكةن من ستة ةعشرين عضةا، ةمعظمهم لم يكن يؤمن بالفكر  الحزبية. بل 
أن أحد هؤلاء الأعضاء حسبه ةهة"أحمد مدغري" ةزير الداخولية يةمها هة صاحب 

ةلة، ةالذي لم يتردد في تجسيده فكر  بناء الإدار  التي تشكل العمةد الفقري      للد
فكرته في الميدان،  فراح يضيق الخوناق على القةاعد الحزبية لفائد  المصالح  
الإدارية، حتى أنه أصبح يتخوذ من كراهية النضال الحزبي مقياسا لترقية الإطارات 
الإدارية. بل ةأكثر من ذلك أصبحت الإدار  قادر  على التدخول متى شاءت لقمع 

ن في جميع المستةيات ةعلى كافة الأصعد . ةعندما حاةل "قائد أحمد" في المناضلي
الأشهر الأخوير  من تةليه لمسؤةلية جهاز الحزب أن يعيد للنضال اعتباره في 
الجزائر، اصطدم بصخور  الإدار  في شخوص "أحمد مدغري"  ليجد نفسه مضطرا 

 ة المةت.لتقديم استقالته، ةيلجأ إلى حيا  المنفى خوةفا من السجن أ
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ةلعل الخوطة  الأهم كانت تتم على مستةى اخوتيار المرشحين الذين يقع قبةلهم من   
طرف الحزب، أين يتم اخوتيارهم ظاهريا داخول الحزب لكن الاخوتيار الفعلي لهم تقةم 
به الإدار  )بإيعاز من الأجهز  الأمنية(، ةطبعا فالاخوتيار كان يتم حسب الةلاء ةليس 

با ما يكةن المرشحةن الذين يقع قبةلهم من طرف الحزب ةاثقين حسب الكفاء . ةغال
من عملية انتخوابهم في البرلمان، لأن عملية الاقتراع ليست في الةاقع سةى عملية 
تقنين ةتأكيد للاخوتيار الذي جرى من قبل. ةبالتالي فالانتخواب يعتبر بهذه الطريقة غير 

سالفة الذكر، فضلا عن كةن ديمقراطي لأنه حسم من طرف الإدار  ةبالطريقة 
 المترشح يبقى جراء ذلك مدينا بشكل كامل ةدائم للإدار  صاحبة الفضل عليه. 

أما من يحتمل تحةلهم إلى خوصةم في المستقبل أة يشتبه في ةلائهم إلى جهات     
 -الذي تسيطر عليه الإدار   -أخورى، فإن قياد  الحزب ممثلة في المكتب السياسي 

جهةدها لإبعادهم ةذلك بغية التةصل إلى مجلس طيع ةتابع. ةبالفعل كانت تبدل كل 
فإن أهم ما تميز به هذا المجلس هة أن حجم تمثيلية المةظفين الحكةميين فيه ما فتئ 

(، ارتفع ليصل في %1829م بـ:) 0198يتسع، فبعدما كان جد متةاضعا في انتخوابات 
تخوبين، ةإذا أضيف لهم عدد ( من مجمةع المن%95م إلى زهاء: )0155انتخوابات 

الأعضاء الدائمين في الحزب الذين انتخوبةا لنفس العهد ، فإن نسبة تمثيلهم تصل إلى 
. ةبذلك فإن فهؤلاء النةاب أصبحةا الأدا  الممتاز  لترةيض المؤسسة %25قرابة: 

 (5) . التشريعية

ةباسم ةبذلك تداخول الةظيف مع السياسة، ةتم ذلك على حساب التمثيل الشعبي 
الشعب. ةقد صار تفةق التمثيل الحكةمي على التمثيل الشعبي خولال فتر  الثمانينات 
أكثر ةضةحا. ةتأكد بذلك استمرار حرص الدةلة على جعل مجلس النةاب مجالا 
سياسيا ثانةيا، ةبذلك صدت الأبةاب في ةجه كل المبادرات المستقلة ةالمةاقف 

 المخوالفة.

يكن من الصعب التفطن إلى أن هناك تةجها ةاضحا  ةأمام تفشي هذه الظاهر  لم
لتةظيف البرلمان، ففي تقسيم مفضةح للأدةار، كان التنفيذي يعمل على تأمين الةظيفة 
الأصلية للنائب بعد خورةجه، في حين كان النةاب يعملةن كل شيء لكي يحسنةا التقاط 

 البث الحكةمي.

إلى أن التحريف لسياسة الحزب  (9) ةقد أشار في هذا السياق "عبد الله شريط"
أصبح قائما عند التطبيق، ةذلك لسببين رئيسيين: الأةل أن الأغلبية من إطارات الدةلة 
كانت تنتمي إلى الطبقة البةرجةازية التي لا تهتم سةى بمصالحها. ةالثاني أن القلة من 

ةتتحالف مع إطارات الدةلة التي تنتمي إلى الطبقة الكادحة كثيرا ما تتنكر لأصةلها 
البةرجةازية، ةبذلك تكبر طبقة البيرةقراطيين البةرجةازيين ةتتحكم أكثر في زمام 

 الأمةر.

أما حزب جبهة التحرير الةطني فقد أجمع الباحثةن ةالملاحظةن على ضعفه 
السياسي ةالاجتماعي ةهذا الضعف صار أكثر جلاء مع نهاية الثمانينات، بدليل أنه 
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ةنتائجها، في الةقت الذي  0122التعامل مع أحداث أكتةبر ةجد صعةبات كبير  في 

 كان يفترض أن يمنع حدةثها ةخواصة أنها استهدفته بشكل ةاضح.

لقد راح الخوطاب الرسمي يصةر لأفراد المجتمع بأنهم في مأمن من الأزمات 
المادية ةالاجتماعية، ةلكنهم سرعان ما أصيبةا بالإحباط عندما ةجدةا أنفسهم في 

، ةعندها لم يكن من الصعب على أي طرف أن يستثمر في معانات العامة، ةيدفع قلبها
بها في الاتجاه الذي يخودم أهدافه ةيحقق مصالحه. حيث أبرزت تلك الأحداث بكل 
ةضةح، المشكلات التي كانت يعاني منها حزب جبهة التحرير الةطني ةساهمت أكثر 

. فاستفراد مكاتب الدةلة ةالحزب من (5) في انهيار الرابط  الرمزي الذي تمثله الجبهة
قبل المتظاهرين أبرز إلى أي مدى كانت قد سقطت مؤسسات كل من الدةلة ة الجبهة 

 معا. 

تفسير دةافع أحداث أكتةبر بالتأكيد على  (2) ةقد حاةل "أحمد طالب الإبراهيمي"
ة قبل أن أن الأزمة كانت متعدد  الجةانب، ةهي حسب رأيه أزمة أخولاقية ةاجتماعي

 تكةن اقتصادية، ةكان بالإمكان لمس مظاهرها في الحيا  اليةمية، ةخواصة منها :

انتشار مظاهر الترف ةالبذخ من طرف أقلية، ةسط حرمان الأغلبية ةتفشي  -
 البطالة التهريب  تعاطي المخودرات ةغياب الأمن .

الدةلة هيبتها تفشي الرشة  ةالجهةية ةالمحسةبية على كل المستةيات، مما أفقد  -
 ةمصداقيتها .

م كانت مؤامر  كبرى حيكت خويةطها 0122أحداث أكثةبر (1) ةهناك من يرى أن

لتسهيل الرد  في جميع المجالات، ةشل كل القةى الةطنية التي تتصدى للخويانة. ةلقد 
حرص مدبرةها على إحاطتها بكثير من السرية، حتى تبقى الحقيقة غائبة عن الشعب 

ي محاةلتهم للإجابة على السؤال الذي حير الجميع يةمها ألا ةهة: من الجزائري. ةف
يقف ةراء تلك الأحداث ؟ ةلماذا ؟ يقةل هؤلاء:" إذا استبعدنا الفقراء ةالكادحين على 
اعتبار أن ما حدث لا يخودم مصالحهم. فهل يمكن أن يكةن التجار الخوةاص ةدعا  

ال العنف الةحشية ؟ ةحسبهم كان يمكن أن النظام الليبرالي هم المستفيدةن فقط من أعم
يكةن الجةاب بالإيجاب، لة كان التخوريب كان مةجها فقط للمؤسسات العمةمية 
التجارية. لكن الأمر لم يكن  كذلك، إذ أن رمةز السياد  الةطنية مثل البلديات ةمقرات 

ى الحزب، ةبعض مقرات الةزارات ةالمؤسسات التربةية، قد تعرضت هي الأخورى إل
لأجل ذلك يجب أن نضم إلى  عمليات الحرق ةالنهب ةشتى أنةاع الاعتداءات الأخورى.

قائمة المستفيدين، أنصار )الفرنكةفةنية( المتشبعين بالفكر الاستعماري ةأعداء جبهة 
التحرير الةطني الذين لم يصفةا معها حسابات قديمة ترجع إلى فتر  الكفاح المسلح، 

حرير الةطني الذين يرفضةن أيديةلةجيته لسبب من ةكدا مناهضي حزب جبهة الت
 الأسباب الكثير  ةالمخوتلفة ". 

ةلعل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا هة: هل كان من الصدفة أن تنفجر 
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م بعد أقل من شهر ةاحد على أةل دخوةل مدرسي معرب 0122أكتةبر  15أحداث 
م، ةذلك بعد تخولص الجزائر 0122كلية للتعليم ما قبل الجامعي في منتصف سبتمبر 

نهائيا للتعليم المزدةج في جميع المراحل التي تسبق الجامعة بعد دفعة الباكلةريا في 
 م؟  0122جةان 

المرجح أن ما يسمى "بحزب فرنسا في الجزائر" شعر بالذعر ةلم يصبر أكثر من 
تهضم فكر  يةم ليفجر الةضع مستفيدا من دعم الدةائر الاستعمارية التي لم ةلن  81

خورةجها صاغر  من أرض الشهداء. ةقد أكدت الكثير من شةاهد الةاقع لاحقا صدق 
هذا الطرح، بدليل أنه ةبمجرد فتح الأبةاب أمام التعددية الحزبية ةمخوتلف التنظيمات 
ةالمنظمات دةن ضةابط، حتى سارع بعضها لضرب أسس الشخوصية الةطنية، 

. حيث تةالت محاةلات الانقلاب على مكاسب ةالعمل على تكريس التبعية للاستعمار
الاستقلال، ةتفشت رةح الجهةية ةالعشائرية ةالقبلية. ةأكثر من ذلك أصبحت 
المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري مهدد  بالنظر لهيمنة الخوطاب الديني المتطرف 

 على الساحة الةطنية.

ء نار الفتنة ةرةح ةقد أدى هذا الةضع المخوطط له، إلى انتشار الفةضى ةإذكا
التمرد ةالعصيان في أةساط الجماهير. ةةجدت قيادات بعض الأحزاب السياسة في 
ذلك فرصة مةاتية للسعي في السر ةالعلن من أجل تحقيق أهدافها المشبةهة، خواصة 
ةأنها ةجدت كل الدعم من طرف الدةائر الأجنبية التي طالما تربصت بالجزائر. 

لعامة ةغضبها، بالعمل على بث سمةم أيديةلةجيات غريبة فراحت تستثمر في غليان ا
عن المجتمع الجزائري في أةساطه، ةبالتشكيك في تاريخوه ةعظمة ثةرته المجيد . 
ةطبعا كانت نتيجة ذلك ةخويمة على المجتمع الجزائري، ةخواصة عندما زج به في 

كادت أن دةامة من العنف ةالإرهاب الدمةي، كلفته عشرية من القتل ةالتخوريب ة
 تعصف بةجةده. 

لقد كان متةقعا أن ينتهي الأمر بحزب جبهة التحرير الةطني إلى هذه الأزمة. فأمام 
تزايد نفةذ الجهاز البيرةقراطي، الذي لا يتمتع بشعبية لكنه كان يسيطر على المال 
ةخولق فرص الشغل، ةأمام جيش دائم الحضةر رغم أنه لم يكن ظاهرا، كانت الجبهة 

ما مةقعا ثانةيا حتى ةلة أن ةجةدها يبقى ضرةريا، لأنه يشكل ةسيلة لإضفاء تحتل دائ
 الشرعية.

ةهكذا فإن زعم البعض بأن حزب جبهة التحرير الةطني هة سبب الأزمة في 
 –الجزائر، ةأنه لم يعمل خولال مراحل حكمه على تنشئة الأفراد سياسيا، بل أنه تسبب 

تماعية ةاقتصادية، أدت إلى انتفاضات شعبية في برةز احتقانات سياسية ةاج -حسبهم
م، ةبعدها الحركة 8110م، ةظهةر حركة العرةش سنة 0122أخوطرها أحداث أكتةبر 

الانفصالية في منطقة القبائل ثم أحداث غرداية هة مغالطة كبرى. لأن حزب جبهة 
 التحرير الةطني لم يتمكن يةما من ممارسة الحكم كما سبقت الإشار  إلى ذلك. 

ةلعل الأقرب إلى الصةاب هة أن الإدار  هي التي تسببت في الأزمة، لأنها 
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استةلت على مقاليد الحكم ةمارسته منذ السنةات الأةلى للاستقلال باسم الجبهة، 
ةتسببت في إفشال النظام السياسي الجزائري في الحفاظ على شرعيته القديمة، بل 

قاعدته الاجتماعية،  ةلم تمكنه  ةنجحت في منعه من إكساب شرعية جديد  ةتةسيع
حتى من الحفاظ على أدةاره القديمة ةالتقليدية التي تميز بها، باعتباره نظاما سياسيا 

. بدليل أنها لم تسمح ببرةز مجتمع (01) يعتمد على تماه كلي بين السياسي ةالاقتصادي
ا دةما أن مدني فعلي يمكن اللجةء إليه ةالاستناد عليه ةقت الأزمات. ةكان مبرره

القةى الاجتماعية ليست في مستةى اعتناق القيم السياسية العالمية كالديمقراطية ةمبدأ 
. ةبدلا من ترقية قيم الةلاء للةطن ةإشاعة ثقافة الدةلة بين (00) التداةل على السلطة

أفراد المجتمع، عملت كل ما بةسعها لإبقاء المجتمع رهينة بناه التقليدية ةذلك 
 في قيم الةلاء للعائلة ةالقبيلة ةالجهة. بالاستثمار

ةمع ذلك فإن حزب جبهة التحرير الةطني يتحمل جزءا من المسؤةلية، أةلا عندما 
غلق كل الأبةاب أمام التعددية السياسية غدا  الاستقلال، ةثانيا عندما قبل أن يتحةل 

باسمه إلى جهاز تابع للسلطة الحاكمة ةستار تخوتفي ةراءه ةتمارس من خولاله ة
 تعسفها.

 وهم المجتمع المدني في الجزائر: -ثانيا

في  تؤكد الشةاهد التاريخوية ةالةاقعية على ةجةد بعض الممارسات الاجتماعية
، التي تدل على ميل أفراد المجتمع الجزائري إلى التعاةن ةالعمل الجماعي الجزائر

ةعليه فقابلية أفراد .  القائم على التضامن، ةلعل ظاهر  التةيز  خوير مثال على ذلك
 ةسعيهم للتضامن الاجتماعي، المجتمع الجزائري ةاستعدادهم للانتظام في جمعيات

 تضرب بجذةرها في تاريخ هذا المجتمع ةمةرةثه الثقافي .

ةقد  برزت إلى الةجةد بعض الحركات ةالجمعيات في الجزائر مع مطلع  القرن 
جتماعية ةالسياسية ةالثقافية للمجتمع كان لها أثرها البارز في الحيا  الا العشرين،

الجزائري،  على غرار ما فعلته جمعية العلماء المسلمين ابتداء من مطلع الثلاثينات.  
حيث استطاعت هذه الجمعية بفضل نضالها، أن تغرس في الأجيال حب الةطن، 

ت ةتبعث فيهم رةح المقاةمة ضد الاستعمار. هذه المجهةدات التي جاءت لتدعم نضالا
م، 0150الحركة الةطنية، ةالتي سرعان ما أعطت ثمارها بتفجير ثةر  أةل نةفمبر 

ةانخوراط الجميع في معركة تحرير الةطن من الهيمنة الاستعمارية تحت لةاء جبهة 
    التحرير الةطني .

ةإذا كان من الطبيعي أن جبهة التحرير الةطني على غرار حركات التحرر في 
م تهتم بمفهةم المجتمع المدني خولال حرب التحرير، لأنها ركزت المجتمعات العربية  ل

كل جهةدها لانتزاع الاستقلال. فإن السؤال الذي يتةجب طرحه هنا هة: إذا كان 
 مفهةم المجتمع المدني قد ةجد له انعكاسا في ةاقع الجزائر المستقلة أم لا ؟ 
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 حول مفهوم المجتمع المدني:  - 0

ني ةلد ةنشأ في ظل الصراع السياسي ةالاجتماعي الذي إن مفهةم المجتمع المد
حيث أدت الديناميكية الاقتصادية، . عرفه المجتمع الأةربي منذ القرن السابع عشر

الاجتماعية، السياسية ةالفكرية التي ميزت أةرةبا في تلك الفتر  إلى استقلال المجتمع 
ان بدةره سببا مباشرا في الاقتصادي عن المجتمع السياسي، هذا الاستقلال  الذي ك

 تشكل المجتمع المدني. 

(، ةلها عد  مدلةلات civis( تقابلها في اللغة اللاتينية كلمة: )civilةكلمة "مدني" )

ذات علاقة    بالمةاطن، ةهي تتناقض مع التعبيرات التالية: رسمي، عسكري، ديني، 
ما هة غير مدرج  متةحش همجي...ةما شابهه. ةعليه فإن تعبير مدني يدل على كل

 (08) في قةاعد ةأنظمة الدةلة أي على كل ما هة خوارج المؤسسات الحكةمية.

ةيتكةن المجتمع المدني حسب "هيجل" من التنظيمات ةالنشاطات التي تقةم على 
أساس تعاقد حر بين الأفراد خوارج إطار العائلة ةالدةلة، حيث يقةل:"يتمةقع المجتمع 

 (03)بين الأسر  ةالدةلة".المدني في الفرق المةجةد 

ةإذا كان "ماركس" يتفق مع "هيجل" في نشأ  ةتطةر المجتمع المدني مع 
البرجةازية التي سيطرت على الدةلة بعد نهاية الإقطاعية، فإن الخولاف يظهر بينها في 
علاقة كل من المجتمع المدني بالدةلة ةدةر كل منهما في المجتمع، "فهيجل" يرى أن 

مصالح الشعب ةيجب الحفاظ   عليها، ة"ماركس" يرى أنها تمثل مصالح الدةلة تمثل 
  (00). البةرجةازية الرأسمالية التي أنتجت الصراع الطبقي

أما "أنطةنية قرامشي" فاعتبر أن المجتمع المدني هة مجمةعة من التنظيمات 
ليها ةالمؤسسات الخواصة التي ترتبط بةظيفة الهيمنة، تشكل ةعي المةاطنين ةيعةد إ

الفضل في استقرار نمط إنتاج معين أة تنظيم اقتصادي ما للمجتمع، ةداخولها يدةر 
الصراع الذي قد يؤدي إلى التحةل عن هذا النمط ةانتقال المجتمع إلى مرحلة تاريخوية 

 (05) أخورى.

المجتمع المدني بأنه:" المجتمع الذي  (09) ةبدةره يعرف "محمد عابد الجابري"
ات بين أفراده على أساس الديمقراطية، بمعنى المجتمع الذي يمارس تنتظم فيه العلاق

فيه الحكم على أساس أغلبية سياسية حزبية تحترم فيه حقةق المةاطن السياسية 
ةالاجتماعية ةالاقتصادية ةالثقافية في حدها الأدنى على الأقل، إنه بعبار  أخورى 

يث للمؤسسة، البرلمان القضاء المجتمع الذي تقةم فيه دةلة المؤسسات بالمعنى الحد
 .1المستقل ةالأحزاب ةالنقابات ةالجمعيات"

لقد كان من الطبيعي أن تتباين الآراء حةل مفهةم المجتمع المدني. ةمع ذلك، تبقى 
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هناك نقطة تكاد تكةن محل إجماع بين المفكرين الذين أةلة هذا المفهةم عناية خواصة، 
الدةلة، فهناك من جعله مقابلا لمفهةم الدةلة، ةهي النظر  إليه بالمقارنة إلى دةر 

 (05) ةهناك من رأى بالعكس أنه متلازم مع  مفهةم الدةلة.

فإذا كانت دةلة  لكن المجتمع المدني ليس بالضرةر  نقيضا للدةلة، أة معاديا لها،
ا يتم التعاةن معها ةالتكامل بينها ةبين المجتمع المدني، أما إذ يمكن أن ديمقراطية فإنه

تتحةل بالضرةر  إلى قةى  سةف فإن قةى المجتمع المدني كانت دةلة قامعة،
 معارضة.

ةعليه يمكن اعتبار المجتمع المدني بأنه شبكة ةاسعة ةمتضامنة من الجمعيات 
تمثل فضاء سياسيا ةاجتماعيا للنضال من  المستقلة عن الدةلة، ةالتنظيمات الشعبية

 ،ةفرض احترام المؤسسات ةالقةانين  نسان،ةحقةق الإ أجل الحرية ةالديمقراطية
ةفضح الفساد ةالتصدي لكل من يحاةل احتكار السلطة أة التلاعب بقضايا الةطن 

يكةن  الإعلام الحر.ما هة متاح لها من ةسائل ةخواصة عبر  ،ةشؤةن المجتمع
 الانتساب إليه طةعيا، أما العمل في صفةفه فيكةن تطةعيا.

 في الجزائر: لمدنيمعوقات تشكل المجتمع ا -8

لقد كان من الصعب على المفكرين الجزائريين على غرار نظرائهم العرب الذين 
اهتمةا بمفاهيم سياسية مثل )الةطن( ة)الدستةر( ة)الانتخوابات(، أن يجدةا في ةاقعهم 
الاجتماعي  أثرا بارزا لمدلةلات هذا المفهةم كما ةردت  ةةظفت في بيئتة الأصلية. 

لإدراكهم بأن مفهةم المجتمع المدني بالنظر إلى مدى ملاءمته مع  بل ةربما كان
أةضاع مجتمعاتهم التي اتسمت بالانسداد ةالاستبداد ةالبؤس في تلك الفتر  يبقى 
طةباةيا، فأعرضةا عنه.  ة لم يبرز مفهةم المجتمع المدني في الخوطاب السياسي 

  العربي إلا في العقةد الأخوير  من القرن العشرين .  

ةسةاء تمت قراء  مفهةم المجتمع المدني ضمن الفضاء الغربي أة الفضاء العربي،  
فإنه لا يمكن فهمه ةتحديده بشكل دقيق، بمعزل عن ظرفيته التاريخوية ةالمعطيات 

 السياسية ةالاقتصادية ةالاجتماعية المحيطة به. 

هة ةحده ةلعل الرجةع إلى ةاقع المجتمع الجزائري، ةالاحتكام إلى شةاهده، 
الكفيل بالتدليل إذا كان جانبا من هذا الةاقع أة بعض جةانبه، يعبر فعلا عن مضمةن 

 هذا المفهةم   ةمدلةلاته كما ةردت في بيئته الأصلية أم لا ؟ 

قد لا يحتاج المتأمل في ةاقع المجتمع الجزائري ةالمتتبع  لحركيته إلى جهد كبير،  
في المةرةث الثقافي ةالنضالي للشعب  ليلاحظ كيف أنه ةبدلا من الاستثمار

الجزائري، لدعم تشكل المجتمع المدني في الجزائر بعد الاستقلال، فإن السلطة الحاكمة 
مصادرته. فالإراد  السياسة لتفعيل دةره كانت غائبة، ةالتركيز كان منذ عمدت إلى 

البداية على ما سمي في زمن الحزب الةاحد" بالمنظمات الجماهيرية " التي كانت 



  المجتمع المدني في الجزائر: الوهم والرهانات

 

 565 

تعتبر امتدادا للسلطة الحاكمة، تأتمر بأةامرها، ةلا تستطيع الخورةج عن الإطار الذي  
 حددته لها.  

ي زمن التعددية السياسية المزعةمة، فإن مصادر  ةالمفارقة هي أنه ةحتى ف
المجتمع المدني صارت مناصفة بين هذه السلطة ةأحزاب المعارضة، ةكأن هناك 

 اتفاق بين الجميع على شل حركية المجتمع ةإبقائه رهينة بناه التقليدية.

تر  ةقد تكفي الإشار  هنا إلى التناقض الكبير بين الةظيفة المعلنة ةالةظيفة المست
التي يفترض أن منخورطيها يتةفرةن على الةعي  -لبعض التنظيمات ةالجمعيات 

الذي يؤهلهم للعب الأدةار المنةطة بهم أكثر من غيرهم، للتدليل على شكلية  -اللازم
 هذه التنظيمات، ةانحرافها في الغالب عن الأهداف التي أنشأت من أجلها، ةمن بينها: 

 معة الجزائرية:*التنظيمات الطلابية في الجا

ةالتي كثيرا ما تبتعد عن الدةر المحدد لها قانةنا، ةهة الدفاع عن حقةق الطلبة 
البيداغةجية ةالاجتماعية، ةالمساهمة في تنشيط الحيا  الثقافية ةالرياضية بالجامعة. 
ةبالرغم من أنها ممنةعة من ممارسة السياسة بقة  نفس القانةن، إلا أنها لا تتةقف عن 

السياسة، نظرا لارتباطاتها القةية بما يسمى "الأحزاب السياسية"، بل أن  ممارسة
أجندات نشاطاتها ةالتي تخودم تةجهات ةأهداف الأحزاب التي تتبعها، تحدد في الغالب 
سلفا من طرف قيادات هذه الأحزاب. أما دةرها في التكفل بالمشكلات التي يتخوبط فيها 

كر. ةحتى الانتشار المتسارع لبعض الظةاهر فلا يكاد يذ -ةما أكثرها -الطلبة 
المرضية في الةسط الجامعي كالإدمان على المخودرات ةتفشي السلةكات العنيفة يبدة 

 أنه خوارج اهتماماتها. 

ةلعل أخوطر ما في الأمر كله أنها أصبحت تنازع الأستاذ الجامعي سلطته في 
يم بفعل تدخول أطراف عديد  التقةيم التربةي لتقضي على ما تبقى من هيبة هذا التقة

فيه. فهي لم تعد تتةانى لتجييش الطلبة بعد الإعلان عن نتائج كل امتحان، للضغط على 
الإدار  ةجرها إلى ممارسات تضرب مصداقية التقةيم التربةي في صميمها، ةتنعكس 
سلبا على العملية التعليمية ةعلى المستةى العلمي ةالمعرفي لمخورجات الجامعة 

 ية. الجزائر

 *جمعيات أولياء التلاميذ:

لا تقل علاقة جمعية أةلياء التلاميذ بالنظام التعليمي سلبية، فهي كغيرها من 
م، لكن 80/08/0111المؤرخ في  11/30الجمعيات في الجزائر تخوضع للقانةن رقم 

الملاحظ على مةاقف قياداتها أنها كانت دةما داعمة لقرارات ةسياسات السلطة، ةلم 
تى عندما حركت بعض هذه القرارات ةالسياسات شرائح عديد  من المجتمع، تكترث ح

كما حدث مع السياسة التي انتهجتها ةزار  التربية بعد الإصلاحات التي اقترحتها 
اللجنة الةطنية لإصلاح المنظةمة التربةية، ةالتي ةصل الأمر ببعض الأطراف 

تسعى بالأساس  -حسب زعمهم -نها الرافضة لها إلى حد نعتها"بلجنة الذين زاغةا"،لأ
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إلى إعاد  الاعتبار للغة الفرنسية، ةتكريس تبعية الجزائر الثقافية لفرنسا.  ةقبلها فإن 
أنصار التيار الذي عرف بمعارضته لكل ما هة ةطني في سياسات الإصلاح التي 

أةلياء  عرفها النظام التعليمي الجزائري استطاع أن يدفع بقيادات هذه الجمعيات لتأليب
التلاميذ ةالرأي العام على ةزير التربية الةطنية "علي بن محمد" في بداية التسعينات، 
لا لشيء سةى لأنه أراد أن يعيد هيكلة التعليم الثانةي، فجاء بفكر  التعليم المهني إلى 
جانب التعليم العام ةالتكنةلةجي، هذه الفكر  التي كان بإمكانها أن تةفر الكثير من 

ةالةقت ةالمال، ةتحافظ على ما يقارب ثلاث سنةات من عمر التلاميذ  الجهد
المةجهين إلى هذا النةع من التعليم. ةطبعا تم إفشال هذا المسعى، بعدما ةجد هذا 
التيار من يخوةض  المعركة ضد الةزير  "علي بن محمد " نيابة عنه، ةاستطاع أن 

هة، ليحسم المعركة في شةطها يكسب شةطها الأةل دةن أن يكلف نفسه عناء المةاج
الثاني لاحقا لصالحه، ةذلك بعد نجاحه في حبك مؤامر  تسريب أسئلة البكالةريا في 

م، هذه المؤامر  التي أجبرت الةزير "علي بن محمد" على 0118دةر  جةان 

الاستقالة، ليخولة الجة بعدها لأنصار هذا التيار للشرةع في تنفيذ مخوططاتهم على 
لجميع. ةلم يسجل التاريخ أي مةقف لجمعيات أةلياء التلاميذ أة مرأى ةمسمع ا

لجمعيات أخورى، لا من استقالة الةزير، ةلا من الفضيحة ةلا من تبعاتها، خواصة ةأن 
لجنة شكلت يةمها للتحقيق فيها، ةلم تقدم حتى اليةم تقريرها للرأي العام، الذي مازال 

ةمن كان يقف ةراءه، ةلحساب من  يجهل حتى اليةم هةية من قام بهذه الجريمة،
 ارتكبت.

ةلقد تكرر نفس السينارية تقريبا مع ةزير  التربية الةطنية الحالية "نةرية بن 
غبريط" ةالتي تعددت في عهدها أشكال الغش في امتحان الباكلةريا، ةكثرت 
إضرابات الأساتذ  ةباقي مستخودمي قطاع التربية. ةبالرغم من انعكاساتها على سير 

دراسة غالبا ما كانت سلبية، إلا أنه لم يسجل لقيادات هذه الجمعيات أي مةقف داعم ال
للمضربين ةكأنهم دةما على خوطأ، أما مةقفها من سياسة الةزير  فهة دعم متةاصل 

 ةغير مشرةط يثير الشبهات ةيبعث على الحير  ةالتساؤل. 

لانعكاساتها السلبية ةحتى عندما تحدث بعض الأمةر الخوطير  داخول القطاع بالنظر 
على تنمية قيم التسامح ةالةلاء للةطن عند المتمدرسين، فإن ردةد أفعال ةمةاقف 

 قيادات هذه الجمعيات كثيرا ما تكةن غريبة ةمخويبة.  

م، 8112/8111فقد تحدثت مثلا بعض ةسائل الإعلام في بداية المةسم الدراسي 

جدةا من حل لمشاغبات أطفالهم أن أعيان بلديتين في إحدى ةلايات الةطن، لم ي
المتمدرسين غير التقدم للسلطات المحلية باقتراح نقل تلاميذ كل بلدية إلى ثانةية خواصة 
بهم. ةالغريب أن السلطات المحلية استجابت لاقتراح هؤلاء الأعيان، ةقامت بعملية 

افة . فهل يستقيم كل هذا مع ثق(02) فصل بين أطفال البلديتين على أسس"عرةشية "
 الدةلة؟ ةهل تدرك الأطراف التي كانت ةراء هذا القرار خوطةرته على البلاد ةالعباد.
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 *التنظيمات النقابية: 

معظم القيادات  لعل الأسئلة التي يتةجب طرحها هنا هي: هل من الصدفة أن
الحديث عن بعدها  -ةالحال هكذا  -الةطنية لهذه النقابات من منطقة معينة؟ ةهل يمكن 

ي؟ ةما هي الأهداف غير المعلنة التي تسعى هذه القيادات لبلةغها؟ ةلمصلحة الةطن
من؟ ةإذا كان المجال لا يسمح هنا لتقديم أجةبة علمية لهذه الأسئلة فإن رصد تفاعل 

التنظيمات النقابية لقطاع التربية ةالتعليم، يمكن أن يمد الدارس المتخوصص  قيادات
 فهم ةتفسير هذا التفاعل.  بمؤشرات لها دلالاته ةأهميتها في

  ةهنا تؤكد الشةاهد التاريخوية ةالةاقعية أنه لم يسجل لقيادات النقابات سالفة الذكر
)التابعة منها للسلطة أة التي تزعم أنها مستقلة(، مةاقف تذكر في المحطات المهمة 

ية اليةم. ةالمصيرية التي مر بها النظام التعليمي الجزائري منذ استقلال البلاد ةإلى غا
ةإذا كان تقاعس الأةلى يجد تفسيرا له في كةنها تأتمر بأةامر السلطة، ةلا تتحرك إلا 
بإيعاز منها، فإنه كان يفترض في الثانية ألا تتأخور في اتخواذ المةاقف الجريئة 
ةالتصدي لكل ما من شأنه أن يعرقل تطةر النظام التعليمي، أة يرهن حظةظ المجتمع 

ج من دةامة التخولف، التي تسعى الدةائر الاستعمارية ةمن يسبح الجزائري في الخورة
في فلكها لإبقائه حبيسا لها. ةلكن يبدة أن هذه  النقابات، قد تمت مصادرتها أيضا. أما 
قياداتها فهي إما مجند  أة محيد ، ةإذا استعصى أمرها ةأبدت مقاةمة ما لسياسة 

فإن مصيرها سيكةن التفجير من  الترغيب ةالترهيب التي تمارسها السلطة معها،
 الداخول لإحداث الانقسام ةالتشرذم.

 *الجمعيات الدينية:

قد يصعب التفصيل هنا أيضا في دةر هذه الجمعيات الدينية كما يصعب تعميم 
النتائج التي تةصلت إليها بعض الدراسات المتخوصصة بشأنه، لكن هذا لا يمنع من 

لى سبيل المثال: جمعيات زةايا الطرق الةقةف عند دةر البعض منها، ةمنها ع
 الدينية الأةلى ةالرئيسية في الجزائر، جمعياتةاحد  من بين الالصةفية  باعتبارها 

 العلةم الإسلامية السنيةة اللغة العربية سيتدر بالنظر لكةن ةظيفتها الظاهر  هي 
 .ابري السبيل، ةتقدم المساعد  للمحتاجين ةع(القرآن الكريم ةالحديث النبةي الشريف)

لبعض زةايا الطرق الصةفية؟ طالما أن  ةظائف المستتر الإغفال  ةلكن هل يمكن
انتصار راهن العلاقة التي تربط شيةخوها بمريديها، ةكذا طبيعة بنيتها، ة تاريخوها

بما فيهم المتهمين  - الفاعلين السياسيين، ةرجال المال ةالأعماللبعض قياداتها 
  من علامات الاستفهام.، يثير الكثير -بالفساد

بعض هذه الزةايا كانت ةلا تزال حريصة على تقةية النفةذ السياسي كيف لا؟ ة
تحت غطاء الدين. ةالأخوطر من ذلك أن الاحتلال  ،ةالاقتصادي لأحفاد مؤسسيها

ةقد تابع المشاهد الجزائري في  لصالحه. الفرنسي تمكن أحيانا من استغلال هذا النفةذ
الصةر  ةالصةت قيادات بعض هذه الزةايا ةهي تمنح صكةك الغفران المد  الأخوير  ب
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 لشخوصيات متهمة بالفساد السياسي ةالمالي في الجزائر. 

ةبالنظر لكل ما سبق، فإنه يصعب الحديث عن مجتمع مدني حقيقي في الجزائر، 
ةكل ما هنالك هة جمعيات ةتنظيمات تابعة في معظمها، ةالتابع لا يمكن له أن يكةن 

اعلا إلا بالقدر الذي يسمح له به. ةعليه فالمجتمع المدني في الجزائر هة أقرب إلى ف
المجتمع الافتراضي الذي يصعب تلمس آثاره على أرض الةاقع، ةكل ما في الأمر أنه 
أخود يستحضر بشكل لافت كمفهةم منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي للتةظيف 

في استحضاره من قبل النظام السياسي  السياسي لا غير، ةقد تجلى ذلك بالخوصةص
في كل مر  لاستغلاله في محاةلاته اليائسة للخورةج من أزمته ةفي سعيه المستمر 
للتخولص من مرجعيته القديمة )الإشتراكية، التخوطيط المركزي، الأحادية...الخ(، 

 ةإصراره على استبدالها بمرجعية جديد  )الديمقراطية، اقتصاد السةق...ةغيرها(.

ن تسارع هيكلة المجتمع الجزائري في شكل تنظيمات ةجمعيات منذ مطلع إ
تسعينيات  القرن الماضي، لا يعني بالضرةر  أن هذه التنظيمات ةالجمعيات قد شكلت 
مجتمعا مدنيا من منظةر  الفعالية، بغض النظر أكانت هذه الفعالية داعمة للسلطة، أة 

منعها من الانحراف، ةمحاربة الفساد. ضاغطة عليها من أجل مراقبتها ةإصلاحها ة
بل على العكس من ذلك تماما، فالملاحظ هة تجدر المؤسسات ةالبنى التقليدية في 
المجتمع الجزائري )العرش، القبيلة، الجهة...(، هذا التجدر الذي أصبح يكرس ةبشكل 

اب لافت قيم الةلاء للعرش ةالقبيلة ةالتعصب العرقي ةالجهةي. ةهذا مؤشر على غي
المجتمع المدني، الذي يقةم بالأساس على قيم الةلاء للةطن، ةالنضال من أجل دةلة 
القانةن ةالمؤسسات ةالإيمان بقيم الحرية ةالديمقراطية ةالعدالة ةالأخوة  ةحقةق 

 الإنسان.

 حول مستقبل المجتمع المدني في الجزائر: -3

في السةق الحر  ةفي يتساءل "عبد الله حمةدي": "إذا كان المجتمع المدني يتكةن 
تنظيمات مستقلة عن الدةلة، فماذا تكةن فائد  هذا المفهةم النظرية ةالعملية، بالنسبة 
للمجتمعات المغاربية؟"، ةفي محاةلته للإجابة على هذا السؤال الذي يقر بصعةبته، 

 (01)أشار إلى النقاط التالية: 

اع الدةلة ةقطاع إن خوصةصيتنا كانت، ةإلى الأمس القريب، مزيجا من قط -
خواص تتحكم فيهما شبكات زبةنية تحتكر ةسائل الإنتاج ةفرص الربح على أساس 

قبلي أة طبقي أة ةراثي أة خوليط من هذه الأسس يلحمها التصاهر  –عائلي أة جهةي 
ةمبادلات أخورى اجتماعية ةاقتصادية. ةعليه فإن أية محاةلة لتحرير السةق حسبه 

 إلى أسةأ، أي إلى هيمنة مطلقة للشبكات الزبةنية.يمكن أن تدفع بنا من سيء 

إن تركيب الدةلة عندنا ةنةعية العلاقات ةالقيم التي تنبني عليها لا يخوتلفان  -
جذريا عن نةعية العلاقات السياسية التي تنبني عليها هذه التكتلات ةالشبكات التي 

 نرى نشاطها ةتأثيرها في السةق ةالمجتمع بصفة عامة.
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"عبد الله حمةدي" تساؤله حةل إمكانية الخورةج من هذه الةضعية،  ثم يةاصل
ةيرى أن المخورج يأتي لا محالة  بإعاد  النظر في الثغرات التي تشةب الكيفية التي 
: يراد بها نقل مفهةم المجتمع المدني إلى المحيط المغاربي. ةيذكر من هذه الثغرات

(81)  

ية ةتركيباتها، ةكذا أسس ةنةعية عدم الاعتناء بخوصةصية الدةل المغارب -
العلاقات التي تنبني عليها سلطة ةمشرةعية كل منها. لذلك يتةجب العمل على الحد 
من سلطة الدةلة ةالتفكير في كيفية إعاد  بناء الدةلة  ةالعلاقات السياسية  ةالقيم التي 

منتها، من تقةم عليها حتي تصبح قبلة لشيئين أساسيين: قبةل الحدةد التي تةضع لهي
جهة، ةالقيام بدةر قةي للحفاظ على الأمن ةالةساطة بين المصالح ةالتيارات، من 

 جهة أخورى. 

إغفال ما أسماه بالشعةر الذاتي لهذه التنظيمات ةالرؤية التي تكةنها عن نفسها  -
ةمسؤةليتها. فاستقلالية المجتمع المدني عن الدةلة غير كافية، ةالأهم هة استقلاله عن 

ر  أيضا. بل أن ةجةد المجتمع المدني لا يثبت إلا بتجاةز علاقات ةحقةق الأس
الأسر ، ةبصفة عامة حقةق القرابة الدمةية، أة العلاقات المبنية على شاكلاتها 
)العشير ، القبيلة، أة ما شابه ذلك(، لأن تنظيماته تنفصل عن التركيبة الاجتماعية 

تهم ةلأهداف ةأدةار تخوتلف عن أهداف المةرةثة، ةتتكةن بتجمع أشخواص حسب إراد
ةأدةار النظم الاجتماعية التي ينشأ الأشخواص ةيتربةن في أحضانها. ةهذا لا يتم إلا 

 في حالة استقلال نسبي للةعي عن الأعراف السائد .

ةإذا كان مستقبل المجتمع المدني في الجزائر سةف لن يخوتلف كثيرا عنه في باقي 
أن هناك تشابها في الكثير من بناها الاجتماعية  دةل المغرب العربي، طالما

الاقتصادية،السياسية ةالثقافية. لكن هذا التشابه لا يصل إلى حد التطابق، بل أن هناك 
خوصةصيات يتفرد بها المجتمع الجزائري، يتةجب على كل محةلة بحثية جاد ، تسعى 

ستقبله، أخوذها بعين لفهم حاضر ما يسمى بالمجتمع المدني في الجزائر أة استشراف م
 الاعتبار. ةمنها على الخوصةص:

الآثار المدمر  لسياسة الاحتلال الفرنسي طيلة قرن ةربع قرن، ةالتي استهدفت  -
كيان المجتمع الجزائري من خولال العمل المستمر على تفكيك بناه الاجتماعية، 

 الاقتصادية ةالثقافية.

فراد المجتمع الجزائري للدةلة )تكفلها الاعتماد على اقتصاد الريع لتكريس تبعية أ -
في ظل النظام الاشتراكي بكل حاجياتهم طةال ثلاثة عقةد متتالية، ةإيهامهم بأنهم في 
مأمن عن أية أزمة(. لكن تراجع الدةلة عن هذا الدةر )دةر الدةلة الحاضنة( مطلع 

ةا أنفسهم في التسعينيات شكل صدمة قةية لهؤلاء الأفراد، ةعندما استفاقةا منها ةجد
 قلب الأزمة.

بمجرد الشرةع في تحرير الاقتصاد الةطني مطلع التسعينيات من القرن الماضي  -
شرعت الجماعات التي استغلت مةقعها النافد داخول أجهز  الدةلة لنهب المال العام 
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ةجمع  الثرة  في تقديم نفسها بثةب "الطبقة البةرجةازية" الةطنية في الجزائر، 
ى كسب رهان الاستثمار الخواص، ةإخوراج البلاد من أزمتها، لكن الحقيقة القادر  عل

غير ذلك تماما، فهمها الةحيد هة جمع المزيد من الثرة ، أما الأزمة فهي التي تسببت 
فيها ةمصالحها مرتبطة باستمرارها. لذلك فإنها عملت ةمازالت تعمل على منع تشكل 

 ياها.المجتمع المدني حتى لا يفضح أمرها ةنةا

الانقسام اللغةي الذي عرفته النخوبة بين "معرب" ة"مفرنس"، ةهة ةضع له بعده  -
التاريخوي ةأعيد إنتاجه بعد الاستقلال عندما أعطيت له شرعية، ةأصبح ةسيلة تسيير 

ضمن هذا الةضع، إلى  (80) أساسية للمجتمع ةالدةلة. فقد أشار" عبد الناصر جابي"
لنخوب المفرنسة مقارنة بالنخوب المعربة، ةذلك بالنظر لأهمية تميز المةاقع التي تحتلها ا

القطاعات التي منحت لها، ةمع ذلك فإنها عجزت ةلاعتبارات لغةية ةثقافية على أن 
تكةن ذلك الجسر ةالةسيط  بين المجتمع ةالدةلة. بل على العكس من ذلك فإن هذا 

ية ةعدائية عنيفة، الةضع حسبه كان عاملا مساعدا على برةز مةاقف شعبية نقد
استغلتها الجماعات الدينية المتطرفة لتأليب أصحابها على هذه النخوب. ةقد تجلت هذه 
المةاقف أكثر مع انزلاق الةضع  الأمني، عندما استهدفت هذه النخوبة من طرف 

 الجماعات الإرهابية، ةتمكنت من اغتيال الكثير من رمةزها.

ة دامت عشرية كاملة ) العقد الأخوير من مرةر المجتمع الجزائري بمرحلة عنيف -
القرن العشرين( حيث انزلقت الأةضاع الأمنية ةبات من الصعب التحكم فيها، بعدما 
انفجر الصراع الدمةي بين جماعتين: الأةلى تريد البقاء في السلطة بالقة ، ةالثانية 

اسة تريد الةصةل إليها بالقة  أيضا. ةرغم مرةر عشرية أخورى على انتهاج سي
المصالحة الةطنية من طرف مؤسسة الرئاسة ةالتي ساندها المجتمع الجزائري بكل 

 فئاته، إلا أن انعكاسات تلك المرحلة ما تزال متجلية على أكثر من صعيد. 

الأهمية البالغة التي تمثلها الجزائر بمةقعها الاستراتيجي ةبثرةاتها لدةل المركز،  -
تعتبر الجزائر  -ةلأسباب تاريخوية معرةفة  -مازلت  ةفي مقدمة هذه الدةل فرنسا التي

منطقة نفةذ لها، ةهي تعمل كل ما في ةسعها على استمرار هذا النفةذ، من خولال 
دعمها  للدةائر المةالية لها في الجزائر، هذه الدةائر التي تعمل بدةرها على تكريس 

أن يساعد المجتمع العةامل التي تحةل دةن تشكل مجتمع مدني قةي ةفعال من شأنه  
الجزائري على إرساء أسس نظام سياسي ديمقراطي ةتحرير الاقتصاد الةطني، 

 ةبالتالي تخوطي حالة التخولف المزمنة التي تلازمه ةتحقيق التنمية التي ينشدها. 

 خاتمة

إن السيرةر  التي أنتجت الدةلة الحديثة في أةرةبا الغربية )دةلة المؤسسات 
المجتمع المدني في أحضانها، أكدت أن الديمقراطية ةالمجتمع  ةالقانةن(، ةالتي نشأ

المدني لا ةلن يجةد بهما الحاكم، ةبالتالي فإنه من السذاجة الاعتقاد أن إقرار التعددية 
الحزبية ةالليبرالية الاقتصادية )كمبدأ شكلي ةمؤسساتي( كاف لكي تتحرر ديناميكية 
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 ر.تؤدي إلى تشكل المجتمع المدني في الجزائ

ةإذا كان المجتمع المدني لم يتشكل على أرض الةاقع في الجزائر، بالرغم من 
مرةر قرابة عقدين من الزمن على إقرار التعددية السياسية ةالليبرالية الاقتصادية، 
فلأن هذه التعددية أريد لها أن تكةن شكلية. ةالهدف من ةراء كل ذلك هة إدامة تخولف 

عيته للدةائر الاستعمارية، لأن ذلك ةحده هة الذي يكفل المجتمع الجزائري، ةتكريس تب
لهذه الدةائر مصالحها في الجزائر، ةيضمن لمن يحمي هذه المصالح من النافدين في 
دةاليب الحكم ةالإدار  الجزائرية، الاستمرار في احتلال مةاقعهم، ةتحصيل حصصهم 

 من ثرةات البلاد ةالمزيد من ريع نفطها.

المجتمع المدني في الجزائر يبقى مرهةنا بمدى قدر  الدةلة لذلك فإن مستقبل 
الجزائرية على إرساء قةاعد دةلة المؤسسات ةالقانةن، ةإقرار التعددية السياسية 
الفعلية. ةطالما أن هذا العبء سةف يقع على عاتق أجيال المستقبل، فإن الارتكاز على 

لإعاد  صياغة بنية العقل  –سة ةفي مقدمتها المدر  -مؤسسات التنشئة الاجتماعية  
لديهم، بإكسابهم أسليب التفكير العلمي ةتدريبهم على التحليل ةالنقد، ةتربيتهم على قيم 

 الحرية ةالمسؤةلية ةالمةاطنة ةحقةق الإنسان، يصبح على قدر كبير من الأهمية. 

لكن الحل لهذه المعضلة سةف لن يكةن غدا، فالرهان ليس بالسهةلة التي 
ها البعض، لأن  دةل المركز ةعلى رأسها الةلايات المتحد  الأمريكية التي يتصةر

تحكم قبضتها على دةل المحيط ) التابعة( ةمنها الجزائر، سةف لن تعبد الطريق أمام 
تشكل المجتمع المدني في الجزائر، لأن في تشكله تهديدا لمصالحها. ةأكثر من ذلك أن 

دية القطبية، في استعمال ترسانتها العسكرية أمريكا لم تعد تتردد في زمن الأحا
 لإجهاض محاةلات المجتمعات المتخولف للتحرر من قيةد التبعية.
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